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 صلين في إقليم المدن الثلاثالأ والسكان الفينيقيينبين  الاجتماعيةالعلاقات 

 محمد ميلاد أقنيبرأ.
 كلية الآداب والعلوم قصر خيار/ جامعة المرقب-قسم التاريخ 

 المقدمة .

ريـخ ال مــر  لعديـد مـن الحضــارات الـتي أسـهمت في تطــوير الإنسـانية علـىقــديم ، ااحتضـنت ليبيـا كمــا عرفـت في 
ليبيــة القديمــة كانــت تتمتــع بوجــود أكثــر مــن رضــي الغريقيــة ، والرومانيــة ، خاصــة وإن الأالعصــور ، كالحضــارة الكنعانيــة والإ

رضـي الليبيـة( وقـد الأ ريقية شرقجانب  الثقافة الليبية المحلية وجدت )الثقافة الفينيقية  في الغرب و الثقافة الاغ ثقافة ،فإلى
ريــخ  حــتي مجــئ الرومــان الــذين حــاولوا دمجهــا وصــهرها في  بوتفــة اســتمرت هــذه الثقافــات تتفاعــل طيلــة عصــور طويلــة مــن 

تهـــا ومقاصـــدها أ ً رغـــم اخـــتلاف الزمـــان والســـكان الثقافـــة اللاثنيـــة ، إضـــافة إلى أن الحضـــارات تتـــوالى وتتشـــابه في غا حيـــا
الانــدماج والمصــاهرة بــين العناصــر الســكانية  مهمــاً مــن جوانــب الحضــارة علــي مســتوىالورقــة البحثيــة جانبــاً  .وتتنــاول هــذه
 الفينيقيـــينبـــين  الاجتماعيـــةالعلاقـــات صـــلية ، فكـــان عنـــوان هـــذه الورقـــة )فنيقـــين وبـــين العناصـــر الســـكانية الأالوافـــدة مـــن ال

 (والسكان الاصلين في إقليم المدن الثلاث

ثـــر بـــين العناصـــر الســـك ورقـــة البحثيـــة التعـــرف علـــى هـــذه الأومـــا يهمنـــا في انية المحليـــة والوافـــدة جوانـــب التـــأثير و
ا تيرهــورها في انصــهار الحاضــرتين خاصــة وإن الحضــارة الفينقيــة كــان لهــا حــداث الــتي ســاعدت بــدلإضــافة إلى معرفــة الأ

 الرئيسية ) لبدي الكبري و او  وصبراته.(قليم المدن الثلاث حيث المدن القوي في المنطقة الساحلية من إ

فـــرازات الـــتي خلافتهـــا طبيعـــة العلاقـــات في هـــذه الورقـــة تكمـــن في التعـــرف علـــى تلـــك الإشـــكالية المطروحـــة واللإ
 جانب الثقافة المحلية  تكوين ونشوء ثقافة مختلفة تماما إلىومسامتتها في 

 التنظيم الاجتماعي .

ــ ث الفــوارق والاختلافــات في الطبقــات ومــع اخــتلاف نوعيــة كــل طبقــة ومــع الاحتكــاك خضتلــف المجتمعــات البشــرية مــن حي
ً  وتباعـدت في اغلـب  الضروري ، بين هذه الطبقات المجتمعة في الاقليم والمدن نشـأت علاقـات تطابقـت في اهـدافها أحيـا

 الاحيان .

س المجتمـع والنـبلاء وهـم اكـبر الاغنيـاء والكهنـة والمجتمع الفينيقي تكون في الاساس من طبقات اولها طبقة الاشـراف وهـي را
ويراسهم في كل معبد الكاهن الاعلى والقادة العسكريون اما الطبقة العامة فهي تضم الاغنياء من غير النـبلاء الميسـورون ثم 

وبحكـــم قلـــيم المـــدن الـــثلاث (وبعـــد اســـتقرار الفنيقيـــين في إ522,521,  5082العمـــال والفلاحـــين والعبيـــد )عبـــد الســـاتر,
ريخــ ي بــين كـل مــن الوافــدين والســكان الأصــليين ,فظهــر هنــاك تنظــيم اجتمــاعي الظـروف الــتي ترتــب عليهــا حــدث انــدماج 

عمالها وما على نجاح أ خر, اذ تكون العنصر الليبو / فنيقي او المجتمع القرطاجي من الطبقة الارستقراطية التي كانت تقومآ
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( وسميت هذه الطبقة أيضا  "الادرا" أو " ادرتم" وتعني المقتدرون أو  567, 5008, تقدمه من مساعدات مالية ,)مازيل 
شارت له النقوش الفنيقيـة الـتي كشـف عنهـا في مدينـة لبـدة الكـبرى " وادربر " تعتـبر اعلـى طبقـة في السـلم السادة وهذا ما أ
لنفــود وتقلــد الوظــائف العليــا إلى جانــب فرادهــقــي ويتمتــع أالاجتمــاعي الفني ء )الميــار,أنهــم مــن الأا  (. 517, 2995ثــر

(. وعلى هـذا الأسـاس 591,5008ع )مازيل,وهنالك الطبقة الكادحة المتمثلة في صغار التجار والعمال والحرفيين والصنا 
م في فينيقيـــا ,وهـــذا يـــدل علـــى الانـــدماج الفنيقـــي مـــع الأ ن العنصـــر الليبـــو/فنيقي لم يختلـــف في تنظيمـــه عـــن المجتمـــعيتضـــح أ
 فرز العنصر المندمج وهو الليبو/فنيقي .ليين في النظام الاجتماعي الذي أن المحالسكا

 سري السكاني    التنظيم الأ

 سرة نفسها تتكون مـن(,وإن الأ537,5073ا المجتمع )البرغوثي,صغر خلية يتكون منهمن المعروف أن الأسرة هي أ
ة ( فكثــيرا مــا كــان الرجــل يكتفــي بزوجــ63,2992امــد,ب الــذي يتمتــع بســلطة مطلقــة )حالعديــد مــن الأفــراد يراســهم الأ

قــــــارب علــــــى عكــــــس الليبيــــــين قبــــــل مجــــــي الفنيقيــــــين الــــــذين عرفــــــوا بتعــــــدد الزوجــــــات واحــــــدة ,وعــــــادة يــــــتم الــــــزواج مــــــن الأ
( وفيمــا يخــص زواج الرجــال الفنيقيــين مــن النســاء الليبيــات والعكــس فانــه وبحكــم  الانــدماج بــين 537,5073)البرغــوثي,

لـزواج مـن الالشعبين فان  نهـم كونـوا أسـراً جديـدة في وطـنهم نسـاء الليبيـات ,خاصـة التجـار حيـث إالرجال الفينيقيين قـاموا 
لمنفعـة المشـتركة علـى الطـرفين )ابورونيـة, ( 261,5000الجديد فظهـرت عمليـة المصـاهرة بيـنهم والـتي كانـت نتائجهـا تعـود 

لم الخارجي وكان كذلك قد منح العوائل الليبية حق التمتع بنفس الحقـوق لقد ساعد هذا التزاوج في انفتاح الليبيين على العا
( وعـن مكانـة المـرأة 79,5001من حيث تولي المناصب عند الفنيقيين والاعفاء من الضـرائب والخدمـة العسـكرية )دوكريـة,
لــتي وضــعتها في كــل مكــان غــير في المجتمــع الليــبي الفنيقــي فقــد تطــورت وتمتعــت بمكانــة مرموقــة مــن الاحــترام الكبــير والتميــز ا

نهــا لاك والاســتقلالية والمشــاركة حــتى إ( فكــان لهــا حريــة الامــت531,2995مهمــش في الحيــاة الاجتماعيــة والعائليــة )الميــار,
اجيـات سـوفو نيسـياي زوجـة هزدربعـل برز النساء القرط( ومن أ517,5002ودينية )خيرالله, وصلت الى مناصب سياسية

( ورغــم هــذا 531,531,2995وكــذلك عليســة ديــرون ملكــة جيــدون وراهبــة عشــتارت )الميــار, حــد القــادة القرطــاجيينأ
ت والعبيد )حملاق,التميز فإ زايد الهجرات الفينيقية الوافدة إلى إقليم المدن ( هذا وبت68,5005نه وجد هناك النساء الجار
لتزايــد هــو دليــل علــى الــترابط الأســري ا صــبح هنــاك تــزاوج بشــكل ملحــوظ خاصــة بعــد القــرن الخــامس ق.م وهــذاالــثلاث أ

 صليين .فيما بين الفينيقيين و السكان الأسرية وتحسين العلاقة الأ

ء أ اانحــدرو مــا عــن الســكان فــانهم أ  و الســادة الــتي تتكــون مــن الســكان الليبيــينمــن طبقــات مثاليــة فمــنهم طبقــة الأقــو
حــرار وهــم الســكان المقيمــون في الســاحلية وطبقــة نصــف الأ نون المــدنحــرار وهــم الســكان الــذين يســكوالفينيقيـين وطبقــة الأ

طبقـــــة العبيـــــد وهـــــم المحرومـــــون مـــــن جميـــــع الحقـــــوق  تينطـــــاق المدينـــــة نظـــــرا لعـــــدم تمـــــتعهم بجميـــــع حقـــــوق المواطنـــــة واخـــــيرا 
لتجــار الفينيقيــين 565,2995)الميــار,  اســبو واكت( وهــؤلاء الســكان بمختلــف طبقــاتهم مارســوا العديــد مــن المهــن فــانخرطوا 

التي كانت في البداية تقوم على  خبرة ومهنة التجارة مما دفعهم لتحسين مستواهم المعيشي ايضا مارس السكان مهنة الزراعة
دخـال بـبعض المعـارف وإ خـذونصـليين كثـيرا فبـدأوا وبمجيئهم استفاد منهم السـكان الأ الفينيقيينساليب بدائية قبل مجي أ
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ر معاصــره منتشــرة في الأمثــل عصــر حــب الزيتــون  التحســينات قلــيم خاصــة منطقــة الجبــل الغــربي وترهونــة حيــث لازالــت آ
اش فيها الفينيقيون في بلادهـم الأم واسـتغلوا البيئـة لى البيئة الجغرافية التي ع( إضافة إ568,2995)المرجع نفسه, ومسلاته

في الســـــــابق بســـــــكة حديديـــــــة  دخـــــــال بعـــــــض المزروعـــــــات مثـــــــل الحمضـــــــيات وبـــــــدلوا الســـــــكة الخشـــــــبية الـــــــتيالجديـــــــدة في إ
لزراعـة الى جانـب التجـارة فقـد اعتنـوا ايضـا بتربيـة الاغنـام والـدواجن  الفينيقيـين( ومن خلال اهتمـام 25,2990)عيسى,

والطيــــور والاســــتفادة مــــن لحومهــــا وجلودهــــا وهــــذا مــــا كــــان معروفــــا مــــن قبــــل الســــكان المحليــــين قبــــل مجــــي الفينيقيــــين الــــيهم 
 (396,5018)شعيرة,

 كنالمس

قامــة المـــدن الرومانيـــة الفنيقيــة والليبيـــة في ذلـــك الــزمن أصـــبحت غـــير معروفــة وذلـــك بســـبب إكثــر المبـــاني الســـكنية ن أإ
ن أ( ولكــن مــن المعــروف 591,2995الحديثــة فوقهــا وكــذلك عــدم وجــود مصــادر أدبيــة تتحــدث بهــذا الخصــوص )الميــار,

( الا انـه وبمجيــئ الفينيقيـين بــدأ 86,5088الطبيعيــة )الاثـرم, السـكان الليبيـين القــدماء قـد سـكنوا في الكهــوف و المغـارات
ثرت بما سبقها  هناك تطور في بناء المساكن عند الليبيين واستمر هذا التطور ايضا عند بناء المدن الطرابلسية الرومانية التي 

ف بسـيط خـط اتجـاه المبـاني وشـبكة من أبنية ليبية فينيقية هذا ما ظهر واضحا في المباني الواقعـة قـرب مصـب لبـدة مـن انحـرا
( 515,2995الشوارع الممتدة حول الميدان العام القديم وكذلك الانحراف الحالي الشمالي الشرقي من الميدان العام )الميار,

المناســبة ثم تــزال لتقــام في كــواخ مؤقتــة تقــام في المواســم دئ الامــر بســيطة وهــي عبــارة عــن أ وكانــت مســاكن الفينيقيــين في
( وشيئا فشـيئا بـدأ الفنيقيـون يطـورون مـن عمليـة البنـاء العمـراني وهـذا مـا ظهـر واضـحا في 56,5077خر )عيسى,م آموس

لحدائق والحقول الزراعية في منطقة حصينة )فنظر,  (23,22,5063أبنية مدينة قرطاج التي كانت تحيط منازلها 

 الحياة الدينية

وكــان الليبيــون القــدماء يؤمنــون بوجــود قــوى عليــا فبــدأوا يمارســون كــان للــدين مكانــة عظيمــة في نفــوس الفينيقيــين 
ـــذين مارســـوا عـــادة عبـــادة  ـــروح المحليـــة للســـكان الاصـــليين النســـامونيس ال طقوســـهم الدينيـــة المتعلقـــة بهـــم الـــتي عـــبرت عـــن ال

ـــدويب,   هم )هـــيردوت,ت ال ـــدين   550،   572،558,ف 2996الاســـلاف و الصـــلاة علـــى قبـــور مـــو ( واعتمـــد ال
 ( 531,5068منوا بهذه القوة الطبيعية )ابو حامد,لى مظاهر الطبيعة المحيطين بها وآلفنيقي عا

لخاصـــــــــة بهـــــــــم لهـــــــــتهم ومعتقـــــــــداتهم الدينيـــــــــة اإلى الأراضـــــــــي الليبيـــــــــة حملـــــــــوا معهـــــــــم آوعنـــــــــدما جـــــــــاء الفنيقيـــــــــون 
مدينــة صــور وعنــدما  هــم الالهــة فيملــك عشــتارت والــتي كانــت تعتــبر مــن ألهــة هــذه الآهــم ( ومــن أ511,5087)عصــفور,

 لهة المحليةامتزجت مع الآ

نيـت الـتي يرمـز لهــا برمـوز عديـدة متـا امتــداد مـن إ قلـيم المـدن الـثلاث بــدأ الليبيـون يعبـدون بـدلا مـن بعــل حمـون و
واخر القرن الثـاني عبادة الاله الملك عشتارت حتى أ( واستمرت 511,5060لبعب ملك عشتارت في فينيقية )الناضوري,

لهين في مدينة لبدة الكبرى ( حيث كشف عن نقش لهذين الآ583,5003داية القرن الاول ق م , )الفرجاوي,ق م , وب
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( ومن الالهة التي كان لها شأن في المجتمـع الليـبي هـو الابـن او الـرب أشمـو رب الثـروة والصـحة )المرجـع 519,2991)الميار,
( 208,5000راضـــي الليبيــة )الشـــاذلي,ه إلى شمــال الأه مدينــة صـــيدا وقــد انتقلــت عبادتـــلـــ( وهــو إ511,5060الســابق,

ب الفنيقية التي عبدت في إقليم المدن الثلاث حتى إنه ورد بعض الأ والرب اشمون كان من ضمن سماء الـتي تحمـل اسـم الار
 (. 513,2991قليم المدن الثلاث )المرجع السابق,في إ الرب أشمون مثل عبد أشمون في نقش ثم الكشف عنه

لاقـات بـين الفينيقيـين والسـكان نهـا قـد ادت دورا فـاعلا في اتصـال العق ذكره حول الحياة الدينية يتضـح أبومما س
لعبـادات المحليـة وازداد التواصـل الأصليين وان الفينيقيـين أ ثـرت  الاجتمـاعي نفسـهم قـد جلبـوا معهـم عبـاداتهم الـتي اثـرت و

قلـيم الاجتماعي وأثر نوعا ما في حياة أهالي البلاد الأصليين في إالربط فراد الشعبين حيث استطاع الجانب الديني من بين أ
 المدن الثلاث .

 العادات والتقاليد

نسان البدائي بمراحل عديدة جعلته شـيئاً فشـيئا يكتسـب خـبرات وعـادات كـان لهـا الفضـل في التطـور الحضـاري مر الإ
كتساب بعض المهارات من شعوب مختلفة نتي بهم وهذا ما مر به الإنسان الليبي القـديم الـذي بطبيعـة  جة احتكاكهوذلك 

 نسان الفينيقي بدأت لديه عادات وتقاليد مشتركة بينهما العلاقة بينه وبين الإ

ثروا ببعض العادات والتقاليد من الحضارة الوافدة فمثلا كانت تسمية من المعروف أ ن السكان في اقليم المدن الثلاث 
سم الجد ومن  سهم اكل لحم الخنزيـر وظهـر واضـحا أن نففكان الفينيقيين  قد حرموا على أ خرى المأكلالتقاليد الأالطفل 

( وكــانوا 537,2995نفســهم اكــل هــذا اللحــم وعـدم صــلاحيته كأضــحية )الميــار,سـكان المــدن الــثلاث أيضــا حرمــوا علـى أ
لنســبة للحــوم فمــنهم يتنــاولون لزيتــون امــا الحليــب ومشــتقاته وزيــت اهم الحبــوب و الخضــروات والفواكــه و يفضــلون في طعــام

 (573,5001لا في المناسبات المقدسة )الجربي,لضأن وكانوا لا يتناولون اللحوم إسماك المجففة ولحوم الابل واالأ

دوات المهمــة الــتي تتـــوفر في كــل منــزل في المـــدن مــن الأطبـــاق تي اســـتعملوها في المأكــل فكانــت الأدوات الــأمــا عــن الأ
خـرى مـن النـوع الكمبـاني المسـتورة ثم الكشف عن مجموعة كبيرة من الأطباق المحلية الصنع وأ ي مقبرة وادي كعامالثلاث فف

طباق كان هناك جرار وكـؤوس وملاعـق وقـدور ( أيضا إلى جانب الأ38,5001ها سبعون اوقية )مصطفى,والتي بلغ عدد
غ , ب بن غشير انت صحونهم فخارية ذات الطلاء الأ( وك583وسكاكين )الد سود اللامع وقد كشف عنها في مقبرة 

وفي مقبرة قرجي البونية اكتشفت أيضا أواني مصنوعة من الرصاص  (16, ص5071وتعود للقرن الثالث ق م )ابو حامد,
قر,وات المعدنية التي تعود للقرن الأدوبعض الأ  (   527,5067ول ق م )

بروه عـادة محليـة ولكنـه خرى كالوشم الذي مارسه الليبيون القدماء واعتأوإلى جانب المأكل وادواته عرفوا أيضا عادات 
يضـــــا عنـــــد ســـــكان مدينـــــة قرطاجـــــة ( ووجـــــدت هـــــذه العـــــادات أ228,5060ري,شـــــكاله ورســـــوماته )النـــــاظو يختلـــــف في أ

لوشـم خاصـة تمثـال الآ( وفي بعـض النقـوش في المـدن 598,5001)الجربي, لهـة الـثلاث تطهـر التماثيـل الـتي زينـت أذرعهـا 
لأم ومن رموزها ثمار الرمـان والتـين وسـنابل القمـح وكشـف عـن هـذا التمثـال في مدينـة لبـدة الكـبرى ويعـود  نيت وتسمى 
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لنــــار والن المظــــاهر الاجتماعيـــة الفينيقيـــة ألى القـــرن الثـــاني ق م ومـــريخـــه إ بطــــال بكـــاء التقليـــدي علـــى الأيضـــا الانتحـــار 
 ( 36,2995الشجعان )الميار,

شــهر وكــان الفينيقيــون يحتفلــون بــبعض الأتم الفينيقيــون  بفنــون الغنــاء والموســيقى وتطورهــا في الطقــوس الدينيــة كمــا اهــ
لخمـر )المرجـع لغنـاء والـرقص وشـهر تقـديس الشـمس أالموجودة في تقـويمهم حيـث كـانوا يحتفلـون بشـهر كـرار  و الاحتفـال 

 (538,2995نفسه,

لــود  صــليين والفينيقيــينماعيــة بــين الســكان الأعلاقــات الاجتمــن خــلال مــا تقــدم حــول ال يلاحــظ تميــز هــذه العلاقــة 
التعاون حيث لا يوجد ما يشير الى نزاع او خلاف يعكر صفو هـذه العلاقـة ومـا يؤكـد ذلـك حـدوث الاخـتلاط وحـالات و 

 الثلاث ن السيطرة القرطاجية على المدن العلاقة بدأت بتغير تدريجي إالزواج بين العنصرين ولكن هذه 

تـــوا إ ســـتعمرين لـــذلك لم يكـــن هنـــاك لـــدى لى المـــدن الـــثلاث فـــاتحين ولم يقيمـــوا فيهـــا كمحتلـــين مأي أن الفينيقيـــين لم 
ن كلا منهما  كان مستفيدا من و الأ لضيق منهم بل كان هناك شعور عند الطرفين  مـا طغـى  خر هناجود الآهالي شعور 

 يبية حوال المدن اللعلى العلاقة وانعكس على أ
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